كى أنه كان يعيض فى مديدة (الكؤفة) (جلاوجيه ل FAS‏ 
المال » ميتسور الحال يُسمى (الربيع بن حاتم) وقد رزق هذا 
الرجل بول old‏ (تعمة) ٠‏ أواشترى له جارية صغيرة sed‏ معد 
وسماها (نعم) .. 

وعددما كبرت الجارية (تعم) كانت من أكثر آهل زمانها 
حسنًا وجمالاً . وعلما Lal‏ فزوَجَهنا (الربيع ) لابته (نعمة) 
وعاش الزوجان فى أسعد جال » وأهدا بال .. 

ويجكى أن أمير (الكوفة) فى ذلك الوّقت قل سمع عن 
الجارية (نعم) وحسنها . فحسد (نعمة) على زواجه منها . 
وقال فى نفسه : 

-لا بد أن أختال على أخذ هذه الجارية حنى Quail‏ هدية 
للخليفة فى (دمشق) .. 

ويحكى أن الخليقة فى ذلك الؤقت كان (عبد الملك بن 
مروان) Eye‏ أميرَ الكوفة قذ استدغى عجوزا » قال لها : 

-أريدك أن تذهبى إلى دار (الربيع) وأن تحتالى لأخذ الجارية 
(نعم) ؛ لأننى أريد أن أقدمها هدية للخليفة فى (دمشق) .. 


فى اليوم NI‏ ارتد العجوز ملابسها الصف ؛ وعلقت 
فى رقبتهااشبحة عدد حباتها ألوف Sly,‏ بيدها عكازا » 
ثم توجهت إلى دار (الربيع) وقت صلاة الظهبر > فطرقت الباب » 
وعندما فح لها الخادم » سألها عنما بريد . فقالت له : 

أنا فقيرةٌ من العابدات : وقد أدركتتئ صلاة الظهر #اوأريد 
أن أصلى فى هذا المكان المبارك ١‏ . 


فتعجب الخادم وقال : 


-هذه دار نعمة بن الربيع ) وليست مسجداً يا أماه . . 

فقالت العجوز : 

-أعرف ذلك لكنه وق الصلاة وأريد ألا تفوتنى صلاةٌ الظهر .. 

وطال بينهما الجدل والنقاش . فقالت العجوز : 

-هل تمنع سيدةٌ عابدة مشلى من دخول دار ابن الربيع) © 
وأنا لا أمنع من دخول دور الأمراء والكبراء : والصلاة فبها ؟! 

وسمع رنعمةٌ) كلام العجوز مع خادمه » فضحك »وأمر 
الخادم أن يتركها تدخل للصلاة . وسار بها زنعمة) حتى 
أدخلها على زوجته (نعم) لتصلى عندها .. فلما رات العجوز 
(ny‏ تدم عليهنا Ua pay‏ الها ”. دم وقفك الكموز في 
ركن وأخذت فى الصلاة والدعاء . حتى انقضى النهار »> 
و(نعم) مبهورة بكيرة عبادة العجوز وكثرة دعائها لها ولزوجها 
بالخير »ثم قالت لها مشفقة عليها : 

-يا أمى ‏ أريحى قدميك SG‏ من الصلاة ٠‏ 

فقالت العجوز متصنعة الورع : 

-من أراد الآخرة ييا بستى أتعب نفسّه فى الدثيا اومن لم 
يتعب نفسه فى الدنيا لم يدل منازل الأبرار فى الآخرة .. 
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ووقعت محبة العجوز فى قلب (نعم) لدرجة أنها اتفقت مع 
زوجها رنعمة) أن يخلى لها مكانا في المنزل ؛ حتى تعفرغ 
للعبادة عسئ أن ينفعَهما آله -تعالى ببركة دعائھا » ولكن 
العجوز غادرت البيت:فى اليوم العالى Be‏ : 


لا بد أن أذهب لزيارة إخوانى من العابدين الأتقياء ems‏ أتزود 
منهم بالخير » وأعود لكما باليركة .. 

فسمحا لها بالرجيل ٤‏ وهما حزينان على فراقها .. 

وأخذت العجوزٌ الماكرة تعرددُ على ذار رابن الربيع) بين 
الحين والآخر » وهى تزعم لهما أنها تعرددُ على أولياء الله 
الصالحين » حتى كان ذات مرة . فقالت لها (نعم) : 
لزيارة الأماكن الطاهرة ورؤية أولياء 
الله الصالحين : . أريدك أن تأحخذينى معك مره فقالّت العجوز : 
إن شاء الله أفعلٌ .. 


-يا أمى ؛ لققد شو 


وذات يوم حضرت العجوز إلى دار ربن الرسيع) وكان 
( نعمة) غائبا عن المدزل . فقالت العجوز ل (نعم) : 

: (qi) فقالت‎ Balla الأوان لآخذك معى لزيارة الأماكن‎ TL 
ولسكن زوجى وسیدی ليس موجودا ؛ حتى أستأذنه فی‎ 
: الخروج معك : فقالت العجوز فى دهاء‎ 

- لم يكن زوجك ليمائع فى خروجك gee‏ رأ 
مدئ ثقتهافى وإكرافه إلى ؛ . ثم إنداالن نتأخر كثيرا ... 

وهكذا وقعت (iy‏ ضحية لمكر العجوز وتدبيرها » 
6 


تعلمين 


فغادرت الداراً oY a‏ ما يخبئه pall‏ لها من 
مفاجآت .. 


ما حدث سعد ذلك أن العجوز توجهت ب( نعم) إلى قصر 
خاكم زالكوفة) الذى أمر فى الخال بإغداد موكب ينحرمة 
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خمسون فارسًا ؛ حتى يحملوا أجمل جارية على الأرض فى ذلك 
الوقت إلى الخليفة فى (دمشق) .. 

وأفهم أميرٌ (الكوفة) قائد الموكب أن يقول للخليفة بان 
أمير (الكوفة) قد اشترى هذه الجارية بعشرة آلاف دينار . . 
ولما وصل الموكب إلى (دمشق) تسلّم الخليفة عبد التملك 
ابن مروان) الجارية (تعم) وسلّمها إلى زوجته لتجعلّها عندها 
مع بقية الجوارى فى القصر .. 

وهكذا أخليت للجارية الجديدة (نعم) غرفة فى جنا 
الجوارى بقصر الخليفة فى (دمشق) , وخصصت لها وصيفة 
لخدمتها .. 

ولما علمت(نعم) ما حدث لها وأنها قد أصبحت جارية فى 
قصر الخليفة ..وأنه قد حيل بينها وبين زوجها إلى الأبد بكت » 
ols,‏ عليها خت الخليفة يوما ob cay‏ تقؤل لها حقيقة 
ما حدث . لكنها تراجعت فى ST‏ لحظة ؛ خوفا ألا يصدقها اح 
Ot‏ يتهموها بالجدون » وقالت فى ضراعة : 

-لقد فضت أمرق aU‏ وأنا أدعؤه أنايفرج Gis‏ هذه إلغمة , 
ويعيدنى إلى سيدى وزوجى (تعمة) .. 


وهكذا وقعت (نعم) فريس الَلَحَمّى والمرض .٠‏ 
Li‏ كان من,أمتر زوجها bee GY Laas)‏ عاد إلى دأره ئ 
علم من التخدم أن (نعلم) قداخرجت أفئ ضبحية العجوز » ولما 
طال غيابّها ولم تعند , ذهب إلى رئيس الشرطة + وأبلغه أنه 


عجؤزًا قد أخدّت (نعم) ؤاختفت )فقال له رئيس الشرظة : 

.. أعيد لك جاريتك مها‎ UI eG pred مكان‎ hel 
, YB). Glassy فتحير‎ 

Bef Lit‏ للك العجوز سنا ولا عنرانا ؛القذ كنت 
أظنها واحدة من أولياء الله الصالحين .. 

فقال ريس الشرطة ؟ 

لأسف يا سيد زنعمة) لقداوقعت أنت وجاريشك فى يد 
محتالة دجالة ٠‏ زلا بد أن تكون باعت جاريتك لتجار الرقيق .. 
Sp taper‏ نفتش عنها , وقد نعثر عليها .. 

وبالطيع لم تعثر الشرطةٌ للعجوز :ولا Je‏ رنعم) على أثر . . 

وزقع (es)‏ ضريع المرض » وحار الأطباء الذين أخضرهم 
له والده فی علاجه .. 

وذاث يوم جاء إلى (الكوفة) ab‏ ماهر » pel‏ بعلاج 
المستعصى من الأمراض » فأحضره (الربيع ) إلى داره لعلاج 
ولده :الما نظر الطبيب إلى (نعمة) قال لوالده : 

-اليس بتولدك py‏ سؤى مرض فى قله . . 

فقال (الربيع) + 
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O 
.. يعود إلى طبيعته : مهما كلّفبى ذلك من أموال‎ 
بالمريض وتفزس فى وجهة طؤيلاً..‎ GI فقال الطبيب بعد أن‎ 
rete ؤال عم‎ 
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- إن ابتك متعلق بجارية : وأعحقد ode Of‏ الجارية موجودةٌ 
الآن فى مديئة (دمشق) .. 7 

فقال الربيع : 

- وهل تستطيع أن تعيد هذه الجارية إلى ولدى ؟! 

وقال الطبيب : 

- أستطيع إن شاءً الله -تعالى - كل ما أحتاجه لهذه المهمة 
هو أربعة آلاف ديار » وسوف أسافر أنا Sy)‏ لإحضار الجارية 
من ( دمشق) ؛ رأرجوك أن تعفينى من ذكر التفاصيل .. 

وأخرج (الربيع) أربعة آلاف ديسار من ماله » وقدمها إلى 
الطبيب قائلاً : 

- سافرا le‏ تركة الله » ولا تعدا إلا ومعكما زنعم) .. 
وهكذا سافر (ssw)‏ مع الطبيب إلى )5449( وهناك أجر 
الطبيب دكانا لبيع الأدوية والأعشاب » ولبس ثوب الحكمة 
والطب وجيعل (ننعمة) al‏ وفتساعده POLY be yc‏ 
الدكان ينتظران الزبائن .. 

را الا يزو aOR At‏ وق 
وولده(نعمة) فى (دمشقم وأقبل عليه المرضى لتشخيص 
أمراضهم وأوجاعهم » ووصف الدواء المناسب لهم ٠‏ 
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mr 1‏ ف «i‏ 
ررد سور رع 
4 & > 
FF,‏ = 2 
(hans) Laney‏ والطبيب OD Be‏ ذالك يوم أقبلت 
عليهما عجوزٌ . وقالت للطبيب : 

-أنت الطبيب الماهرٌ الذى جاء من العراق وبهر الناس بطبّه 
وعلمه ؟! 


و 
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فقال لها الطبيب : 

:5-0-1 جه 

فقالت له ppl‏ : 

إن لى بعتا مريضة مسد أسابيع عديدة وأريدك أن تصفف لها 
درا يشفيها بإذن الله .. 

فقال لها الظبيب : 

- وما اسم ابنتك جتى أحنتب تنجمها :وأعرف مرضها shy‏ 
دواء يداسبها ؟ 

فقالت العجوزٌ: 

۰. اسمهاالائعم)‎ ule 

فشهق (نعمةٌ) ‏ واستمرٌ الطبيب فى أسئلته قائلاً : 

-فى ئ أرض تربت (نعم) » وكم مضى عليها فى (BRAS)‏ © 
فقالّت العجورٌ : 

-تربت وعاشت عمرها كله فى (الكوفة) . ثم جاءت إلى 
هنا مذ عة أسابيع.؛ ويبدو أن تغيير الهؤاء قد أضر بصحتها .. 
فتأكد (نعمة) والطبيب أنها (نعم) التى جاءا يبحثات gsc‏ 


14 


لكنهما لم هرا شيعا للعجوز . ووصف الطبيب دواء ل( نعم) 
bd‏ من (نعمة) أن يحضر الدواء ء فانتهز (نعمةٌ) الفرصة 
وكتب رسالة قصيرة إلى (نعم) ثم دسّها داخل علبة الدواء 
دون أن تشعر jp‏ ثم أعطاها غالبة الدواء » فدفعت 
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العجوزثمن الدواء للطبيب » وأخذت العلبة ثم غادرت 
المكان معوجهة إلى قصر الخليفة . ودخلت (نعم) فى 
غرفتها ‏ فقدّمت لها الدواء , قائلة : 

هذا الندواءً قدإؤصقه لك طبيب ماهر جاء إلى ردمشق 
مؤخراامع ولدة . وأرجو أن يكوت فيه شفاؤك .. 

فلما فتحت (نعم) علبة الدواء وجدّت فيها الرسالة التى 
كتبها لها زوجها وسيدها (نعمة بن الربيع ) ٠‏ فشهقت وتغير 
ys‏ » وقالت للعجوز : 

-ضفى لى هذا الطبيب وولده .. 

وراحت العجوزٌ تصف لها الطبيب ووللاه (نعمة) Nea ad,‏ 
زرجها » وقد جاء إلى (دمشق) لإنقاذها ‏ رغلا وجهها Coll‏ 
والسرور». 


(يتبع) 
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